
ورقــة الجغرافيــا السياســية الرابحــة.. كيــف
تحقق إيران طموحاتها؟

, يناير  | كتبه أحمد فوزي سالم

تعـرف إيـران كيـف تجمـد صراعاتهـا لأعـوام طويلـة، كمـا تعـرف أيضًـا كيـف تجـبر الخصـم علـى التراجـع،
أسـباب كثـيرة جعلتهـا تصـل إلى هـذه الكيفيـة، علـى رأسـها الأيديولوجيا والحمولـة التاريخيـة للفـرس،
ير بجانب إجادتها بشكل تام للعبة الجغرافيا السياسية، والأخيرة لا يتم التركيز عليها كثيرًا في التقار

الصحفية والإعلامية أو حتى التحليلات المتعلقة بالسلوك الإيراني وتفسيراته. 

ما هي الجغرافيا السياسية؟
علــم الجغرافيــا السياســية معــني بدراســة آثــار ـــ الأرض ـــ الجغرافيــا علــى المســتوى البــشري والمــادي في
السياسة والعلاقات الدولية، حيث يعتبر منهجًا مختلفًا في دراسة السياسة الخارجية لفهم وتفسير

وتوقع السلوك السياسي الدولي من خلال المتغيرات الجغرافية.
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كاديمي حديث، إلا أن مبادئها تعود إلى عدة فلاسفة على رأسهم مع أن الجغرافيا السياسية علم أ
أرسطو الذي لعب على الحجم السكاني الأمثل والمساحة الأفضل للدولة، والفيلسوف المسلم ابن
يــدريك راتــزل وهــو أول مــن أســس خلــدون الذي كتــب عــن دورة حيــاة الدولــة، والجغــرافي الألمــاني فر
كــثر مــن كتبــوا في ــان حــتى الآن أ ــا السياســية عــام ، ولهــذا فالألم ــابه الجغرافي للمصــطلح في كت

الجغرافيا السياسية. 

ي المصطلح بالمناخ والتضاريس والديموغرافيا والموارد الطبيعية والعلوم التطبيقية لحسم صراعات
الدول مع بعضها، حيث يجلب المياه الإقليمية والإقليم البري والتاريخ الدبلوماسي وعلاقات المصالح
بين الجهات الفاعلة في السياسة الدولية ويضعها على الطاولة لبحث كيفية المقاومة أو الهجوم على

حد سواء. 

لعبة إيران
كـبر الـدول في العـالم، واسـتحواذها علـى الاهتمـام يـة إيـران الإسلاميـة المرتبـة الــ بين أ تحتـل جمهور
والزخم العالمي ليس فقط بسبب برنامجها النووي المثير للجدل، لكن أيضًا بسبب أدوارها العديدة في

الشؤون الإقليمية والعالمية، فضلاً عن قيادتها لجبهة الرفض المطلق لـ”إسرائيل” في العالم. 

الطبيعــة شبــة العســكرية للنظــام الإيــراني جعلتــه منفتحًــا للغايــة منــذ بدايــة ظهــوره علــى كــل علــوم
كســبه مهــارات عــدة في معرفــة أبعــاد النظــام العــالمي المواجهــات بمــا فيهــا الجغرافيــا السياســية، مــا أ
الجديـــد ومعـــنى الثـــوابت الأساســـية غـــير القابلـــة للتغيـــير، الـــتي يمكـــن اســـتخدامها لحســـم المعـــارك

يةً. المختلفة مثل الفضاء والسلوك الإقليمي والأرض التي يحكمها باعتبارها قيمةً مركز



تضخمـت إيـران في اسـتخدام ملكـات الجغرافيـا السياسـية منـذ ، وتحديـدًا بعـد إسـقاط نظـام
الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين على يد التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، الذي احتل

العاصمة بغداد وحاول كتابة تاريخ جديد للمنطقة على الهوى والمزاج الأمريكي.

ــدأت تنفيــذ ــات المتحــدة في العــراق، بعــدما ب ــران وخلال أشهــر فقــط، أحبطــت أهــداف الولاي لكــن إي
إستراتيجية لإعادة تشكيل الديناميكية السياسية العراقية بالاعتماد على خطوط لوجستية ممتدة
يًا، وهؤلاء طوروا أول ميليشيا أجنبية في معها، وتصدير مجموعات محنكة سياسيًا وعقائديًا وعسكر

بلاد الرافدين على نفس نهج حزب الله اللبناني.

كان الانهيار السريع للاستقرار السياسي في العراق وغياب إستراتيجية عربية أو حتى غربية لمنع تدخل
إيران في شؤونه سمح لطهران باقتحام الملعب خلال مرحلة انهيار الدولة، وهي نفس المقدمات التي
نفــذت مــن خلالهــا في الثمانينيــات بلبنــان، وشكلــت قــوة حــزب الله وأصــبح قــوة لا يســتهان بهــا في

السياسة اللبنانية والإقليمية.  

يـا عـام ، إذ اسـتغلت الحـرب الأهليـة لتـوفير بـدائل إقليميـة وتشكيـل نفـس الأمـر تكـرر مـع سور
إستراتيجية تحقق أهدافها ومبادئها العقائدية الأساسية، ونفس الأمر تكرر أيضًا في اليمن، إذ دعمت
الحــوثيين بقــوة، مــا شكــل لهــا فرصــة تاريخيــة لإلحــاق الــضرر بالمملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات

 . العربية المتحدة لأول مرة منذ الثورة الإسلامية عام

خلقت إيران قوى ناعمة تعتمد لأول مرة على قدرة الكيان أو الذراع وليس بالضرورة التدخل المباشر
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لهـا لخلـق ترابـط وثيـق معهـا علـى أسـس الثقافـة والقيـم والأفكـار، بجـانب تقويـة الأذ بنـواة صـلبة
سـواء علـى المسـتوى العسـكري أم الـدبلوماسي، ومـدهم بالمـال والخـبرة اللازمـة لذلـك تمهيـدًا لإنشـاء

وتطوير شبكات دينية عبر الحدود بهدف تشجيع التغييرات الدينية والسياسية المهمة في المنطقة. 

استطاعت إيران عبر التحرك الجيوسياسي المدروس بعناية تحقيق تطلعاتها في أجزاء كثيرة من العالم
الإسلامي وتأمين عمقها الإستراتيجي عبر ز شراكات مع مختلف الجهات الفاعلة “الحكومية وغير
الحكوميــة”، مــا مكنهــا مــن تــوفير ممــرات بديلــة لتقــديم المساعــدة العســكرية والماليــة والماديــة إلى

حلفائها ووكلائها وشركائها في جميع أنحاء العالم. 

عقدت إيران صفقة شراكة كاملة مع الصين مدتها  عامًا لتوحيد قواهما
عبر العديد من الجبهات

مــن نفــس المنطــق، لعبــت إيــران علــى إحــداث تقــارب أيــدلوجي مــع مختلــف الحركــات الإسلاميــة في
إفريقيا، فدعمت اتحاد المحاكم الإسلامية الصومالي الذي قاتل ضد الحكومة الانتقالية واستولى على

مقديشو قبل أن يهزمه الجيش الإثيوبي.

ــز العلاقــات السياســية والتجــارة ي ـــ لكــن مــن خلال تعز ـــ العلمــاني  يــتري  كذلــك اخترقــت العمــق الإر
يــتري، مــا أدى إلى إحــداث ضغــوط شرســة علــى منافســيها في والاســتثمارات الإيرانيــة في الاقتصــاد الإر
المنطقة، لا سيما السعودية التي كرست المزيد من مواردها لمواجهة التهديد الإيراني في القارة السمراء. 

من نفس المنطلقات، عقدت إيران صفقة شراكة كاملة مع الصين مدتها  عامًا لتوحيد قواهما عبر
ـــز الجيـــش والتعـــاون ي ـــا إلى تعز ـــة التكنولوجي ـــد مـــن الجبهـــات، مـــن تجـــارة الطاقـــة ومشارك العدي

الاستخباراتي على أن تظل شروط الاتفاق سرية. 
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كان اللافت للجهات الاستخباراتية العالمية التي سربت بعض بنود الاتفاق للإعلام، هي الاستثمارات
الصينية المقترحة على طول الساحل الإيراني، بما في ذلك توسيع مرافق الموا في جاسك وتشابهار،
وهــي معروفــة بموقعهــا الجيوســياسي بــالغ الأهميــة، إذ تقــع في شرق مضيــق هرمــز وتطــل علــى الممــر
البحري الوحيد في العالم الأكثر أهمية، مما يعني تحكمها بمشاركة الصين فيما يقرب من ثلث النفط

المنقول بحرًا للعام عبر هرمز ــ % منه يتدفق إلى الأسواق الآسيوية ـ.

وبالتــالي الشراكــة هنــا بين إيــران والصين، تهــدد بشكــل مبــاشر مصالــح مصــدري الطاقــة في الــشرق
الأوســط مثــل الإمــارات العربيــة المتحــدة والســعودية، ناهيــك بخلــق صداع دائم للأســطول الأمريــكي

الخامس المتمركز في البحرين.

 خطة
تملـك إيـران رؤيـة كاملـة حـتى عـام 2025 أهـم بنـد فيهـا هـو حلـم الوصـول إلى مكانـة تجعلهـا القـوة
يــة الأولى في المنطقــة، وبالتــالي ستســتمر في المــ بين القــوة الناعمــة والصــلبة مــن خلال التعــاون المركز
ــالتأثير المــذهبي ــا والعــراق، وســتدفع ب ي الإستراتيجــي وتشكيــل التحالفــات مــع بعــض الأنظمــة كسور
ــدعم العســكري ــن تتوقــف عــن ال ــان واليمــن والســعودية، ول ــة في لبن باســتخدام الطوائــف الشيعي

والاقتصادي المباشر لوكلائها في اليمن.

كثر ما يجعل إيران مستمرة في مشروعها، عدم وجود مشروع عربي بديل، لهذا تلعب طهران الآن أ
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كمله ضمن أولويات اهتماماتها، فتنسج من ناحية علاقات اقتصادية على جعل العالم الإسلامي بأ
قوية مع القوى المركزية والرئيسية فيها لا سيما التي تحتفظ بعلاقة ديناميكية معها مثل تركيا، ومن
يًا واقتصاديًا ناحية أخرى تتبنى نهجًا مؤيدًا للقضية الفلسطينية، وتدعم فصائلها سياسيًا وعسكر

وتحديدًا حركة حماس.

الطموح الإيراني سيظل قائمًا ومحصورًا ضمن دائرة الخليج العربي والبعد
الإسلامي والعربي

تعلـم إيـران جيـدًا مكانـة القضيـة الفلسـطينية لـدى شعـوب المنطقـة، وتـدفع نفسـها في صـدارة رعاتهـا
حتى تتمكن من وجدان الشعوب والتأثير فيهم، وخاصة بعد ابتعاد الكثير من الأنظمة العربية عن

الملف الفلسطيني والتدخل فيه بشكل ناعم بعد انتشار موجات التطبيع في المنطقة. 

هذه الترتيبات تؤكد أن الطموح الإيراني سيظل قائمًا ومحصورًا ضمن دائرة الخليج العربي والبعد
الإسلامي والعربي، لهذا تستمر في حشد قوتها لضمان فرض مكانتها وعدم تجاوزها في أي ترتيبات
يــا ومساحــات أخــرى تؤكــد إتقانهــا للعــب علــى وتــر أمنيــة أو سياســية، وجهودهــا في اليمــن وسور

الجغرافيا السياسية للسيطرة على المياه الدافئة والمضيق والثقافة الإسلامية. 
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